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سإإسطحؤ

الىمستنداالعجوزالرجلجلسى،القطارعربةفي

الىمطأتينبعينين-الزجاجوراءمن-ينظ،النافذة

كمامتوحد،تمامامتوحدالدومأنهنتمعروقد،المودعين

تحبل.من!توحدايكنلم

.نظرتمتأنقةالسنصغيرةفتاةالقطاردخلتلبرهة

النهارغالكرلسيرأتواذ،مترددةالامرأولحولهافيما

العجوكأنظر.وجلستبهدوءتقدمتالعجوزجانبالى

رائحةاستنشق،الرقيقتينواليدين،اللونالوجهاوى

راقب.سيجارةوأشعل،مابشيءوغمغم،عطرة

وراءمنتختفيأخذتالتيواووجوه،والعواميدالاشجار

وهىالعجلاتصريرالميهيترا!كطوكان،تدريجياالنافذة

لهبداوقد،أجشغليظاصوتامصدرةببطءتت!حرك

،الصحراءظهرتلدقالق.تتهشمعظامكصوتذلك

ساكنة،الافقلمتدادعلىمتفرث!ة،الاطرافمترامية

وتساعل،يتحركلاالقطارأنالعجوزخالحتىتماما

أهذهالصحراءحدودتنتهيأينالى:مبهورا

منالاخرالطرففييقفون،الودعونلهوتراعى

وقد،هتعبةبأيديلوحون،الفراغفييحدقون،الصحراء

الناعم.الرولمنكحباتبدوا

؟الصحراءمنالانموتمعهمأينوقال

؟تقولماذا:مبتسمةالفتاةوقالت

والقلادة،ونالملالوجهفينظر،العجوزفوجىء

بصوتيفكركانبانهأدركوقدتتأرجحهياذالزرقاء

فىافكرانني.شيءلا.شيءلامرتبكاوقال،عال

حقا؟حدودبلاهيهل.فقطالصحراء

وحركتهما،ساقعلىساقاوضعت.الفتاةضحكت

انت؟تقولماذا:وقالت،هادئةمرحةبطريقة

جميلةالفتاةلهبدتوقد،حائرتينبيدينالرجللوح

أنهاتظنينألا.جداكبيرة.طبعاكبيرةانهاورقيقة

؟هذامثلقطارملةتسمتوعب

وبدت،الصغيراننهداهاواهتز،ثانيةالفتياةكركرت

.وقالصغيرتينكوردتينالحمراوينخديهاعلىالغمازتان

الانوصولهاينتظرونانهملشكلا:سرهفيالعجوز

الساعة؟لهذهاخرهاالذيمايتساءلونوربها.بلهفة
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كعمودالصحراءمىتنتصبراهابشجرةوبوغت

هذا؟يحدثكيفوتساءل،عاكأيةجرداءنتجرة،كهربي

منمرتجفةباصبعوأشار،محطقاالنافذةمناقترب

3الشجرةهذهتعيثسكيفولكن:وهمسالزجاجوراء

؟هذاألدهشك:الفتاةوقالت

جدبدمنالتنمجرةفيحملهت.العجوزاضطرب

تماما؟وحيدةانهاترينألا.وحيدةلكنها

تصلحانهاترىألا.حالأيةعإىجذابةلكنها-

رائعة؟إ!حة

حقيبتها-من-الفتاةوأخرجت،الرجليجبلم

أعلى،الىالدخانوننهثت،فمهافىوضعتها،سيجارة

،مصورةمجلةسحبت.كالمخدرذلكيرقبالرجلوكان

لاطفالوجوهالحقدالعجوزوكان،تدندنوهىتصفحتها

بحزنوهمسى،ملونةصغيرةقططجانبهموارىيبتسعون

.انتظاريفيأحداأجدلن

تماحا،اختفتقدكانتالتيالشجرةجهةالىنظر

الفضاءيلفالغباروكان،موتمعهافيتنتصبوتخيلها

فعلا،شجرةرآهماكاناذا!اوتس!اعل،أسودكدخان

ارتسم؟وحيدةهيلمولكن:وقال.فقطيحلمكانانهأم

المجلةتقلبزالتماالتيالفتاةراقب.وجههع!ىالقلق

خارجيندلقانالصغيريننهديهالركتوقد،بمرحوتدندن

بعد.ذهولهصنصحاقدالعجوزيكنولم،الثوب

العجوزوفوبىء،القطارتوقفالتاليةالمحطةفي

بزجاج-الخارجمن-تلتصقالمطرمنكأثقيلبحبات

للتفت.صغيرةمتعرجةخطوطامكونةوتسلل،النافذة

منتنزلقمجلتهاتاركة،غفتقدكانتالتيالفتاةالى

الاخر؟أناغفوتقدأكنت:وقال،الارضالىركبتيهاعلى

مابموتتقاربتتباعدوهىالزجاجعلىالماءخطوطراقب

أسفلينحدر،واحداعريضاخطاصانعةتلتمأنتلبث

تماما.مظلمةالصحراءبدتبعيدومن.ويختفيالنافذة

متعرجاضوئياخطاثمةأنبيد،السوادحنهائلةقطعة

كهربي،كمصباحوأخرىفترةبينالظلاميشقكان

الفراغذلكعنوتفصح،الالرع!ىالصحراءفتتوهج

العجوزفكروكما-لكنه،كبيراطبقايشبهالذيالدائري



الرجلذلكعنلسمعهحالهوخطر.تمامافارغطبق-

خلالهاالمسكننظللقد.أيامسبعةالصحراءفىتاهالذتي

3،نتالتيالنجومفييحدق.يريديالدالاتجاةعنيبحث

المتراك!ة.والغيوم،الثقيلالمطرمنبسبباختفتقد

وانقشعت-أيامثلاثةبعدذلكوكان-المطرتوقفوحين

فينبضثمةيعدولماعياءسقطقدادرجلكان،الغيحوم

بوجودهيعلممنهناكيكنالم:العجوزوقال.صدره

؟الاخيرةاللحظةفىولثسعفه

ذلكعنسمعهحاكاناذافيماثانيةيفكرأنوقبل

حولهافيماونظرت،الفتاةاستيقظت،حقيقةالرجلى

لانتالرجلع!ىبصرهاوقعاذاحتى،مندهشةالامرأول

وهىالمجرةوتناولت.بخجلعينيهاودعكت،حلامحها

:مبهورةهتفتالمطررأتواذ.النافذةالىنظرت.تبتسم

توقظني؟لملمولكن،حقيقةررمطرانهاتحطر.انها..رباه

؟ولماذا:الرجلذ!ا

وراءمنيتدساقطوهواحبه.المطرأحبانني-

صغيرةوأناكنت.رالعةصغيرةعوالمصانعاالزجاج

قطراتاوىمبهورتينبعينينانظر،النافدةالىأجلس

أراهم.ارعوثووعربات،أناساأتخيلها،المطر

.همومبلاأناسر.ويثرلرون،ويضحكون،يسيرون

الشعراءأنيقولون.رقيقةوضحكات،ملونةدمىعالمهم

مراقبينالزجاجوراءمنينظرون.الطريحبونوحدهم

حيث،لذيذببطء.ببطءتنزلقوهياللؤلؤيةالحبات

لقولىالشعراءتذهمخطوطاوتصلع،وتتفرق،تتشابك

الم.صغيرةدقيقةقطراتتصنعهالذيالتسعر.الشعر

؟بهذاتسمع

أذكر.لالكنني..ربحا-

.شيءكلمنخالية.تمامافارغةانها..انظر-

تتأملالم،شيءبكلوتبوح،تنطقتكادفهيهذامع

قبل؟منماطرةصحراء

نائمة.وأنتتلملتهاقدكنت-

تماما.بائسماتبدوانك.بذلمكتستمتعلملكنك-

فقط.حتعبانيذلك-

كالهمسقالتلبرهة.الزجاجفىتححعلتىالفتاةظلت

بالضبط.هذامثلقطارااركبانيقليلىقبلحلمتلقد

باجنحتهيرفرف،ابيضطيرادك!أحيانايتحولكاترا!صاا

عاليا،عالياويحلق،هىصمعتمحملاعرماأكنلمالتي

وجداول،خصراءبساتينارل!تحولتالتيالصحراءموق

دون،ضاحكين،فرحينالنوافذمنيطلونالناسوكان

اجنحة.للقطاريكونانالعادةمنكأن،دهشة

؟هذابمثلىحلمتهلى:الفماةضحكت

الصحراءكبعارالهبىمليلاقإحلمتلكنني،كلا-

وحيد.

وأردف،مندهشةفمهافتحت.الفتاةعينااتسعت

ثيابمنالاعاريا،وحيدانفسيوجدتواذالعجوز

ما:أحداحخاطباوأقولحوليفيماأتطلعرحت،شوكية

يستطيعمنثمةينلمانهغير؟فقدتهمأنحدثكيف

للملامتناهى.والفضماءالصحراءلسوىبالمرةسماعى

تلفت.أنىاراهاكنتالتيالوحيدة3الشجرالىاتحلعت

واذ،وفجأة.الحاريةأغصعا!هاعلىواتكأتحن!ها3حمتتقد

علهأعرفأكنلمالمذيالمشواروتكملة،النهوض!اولت

فيفقلت.رقبتيتبللالماءمنبقطراتشعرت،شيئا

صيف؟والفصلالسمماءأمطرتهل..عجبا:نفسي

فيماواهمأنياكتشفت،أعلىارىانصرتوحيعن

تبئي.الشجرةكانتوانما،البتةغيومولامطرفلاضننت

دسحة.أكلةتأثيرمنكانربما،وهمذلك:الفتاةقالت

،الزجاجع!ىأنفهاانفرثس.النافذةمنوجههاقربت

هامدسة:وقالت

المحطة،ذاتفىالانينتظروننيانهمشكلا-

الا؟سيكونساعةأيةفيويتسماءلون،قدومييرقبون

المطر؟تحتالانيقفونانهمتعتقد

.أدريلا-

ينزلقوهوالقطلرارىينظرون.حتمايقفونانثم-.

.يقفونحيثالىمتجها،جميلببطء.ببطءالمقضبانعلى

***

زالتماالفتاةوكانت.المطرتوقف،دقائقبعد

ترقب،الصحراءالىتنظر،النافذةارىوجههاملصقة

وتلتحماالمزجاجعلىتنكفشوهيالضئيلةالمطرحبات

ما.نحوعلىللمراقبةمثيراللعجوزذلكبداوقد،بهدوء

لاحعرقدالعجوزوكان،اليهواستدارت،الفتاةضحكت

رقبتهاعلىىمنهاجزءوسال،قليلابهتتالمتيأصباغها

.الانالوحيدةشجرتكرويتلربما:وقالت،البيضاء

غرقت.قدتكونفربما.يدرىمن:العجوزقال

بحراتستوعبوالصحراءهذاكيف.الهييا-

؟المياهمن

بصوتفرحقالتلبرهة.الزجاجوراءنانيةمننظهـت

للقطاربايديهم!يلوحون،هنامنأراهمأكادانفي-

ارتدىوقد،يلوحتراهألا...انظر.يقتربطواذ

..التي..التيالوردةتلكووضع،المطريمعطفه

:الزجاجوراءمنحملق.مندهشاالعجوزاقترب

والمطر.الظلامسوىالبتةأحدلا،أحداأرىلاانني

ظلالذيالزجاجكفهابباطنمسحت.الفتاةتجبلمم

الرجل:الىالتفتتثم.مضببا

التالية؟المحطةتبغيهل-

.يرأثلا-

يتجهأأينيعرفلاانسانأهناك.الهييا-

يعدلم.حالأيةعلىمامكانالىذاهبانني-

وصولمي.ينتظرمنثمة

؟ولماذا-

،المصغيرةغرفتهفييجلسالرجلكانمضىفيما

منبمزيجويتساعل،الطريقالىالنافذةوراءمنينظر

3؟اليوالعتادةاجازتهفيأحممدسيعودهلوالمقلقالملهفة
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الكاكيةببدلتمهالطريقر-س!نقادمايخلهحهوحين

وما،البابااًثبفرحالرجليندفع،ضاحكا،فارعا

حنالحديثيتدافع،بلهفةويثرثرا،يجلساانيلبثان

احيد.يحمإهاالتياحبندغيةاكظلقاتلعريعا،سريعاف!يهما

والعملية،المقبلةالاجازةعن:واحدآنفيبلغظن

.بالعدولحقتالتيوالخسائر،بهاقامالتجماالفدائة

ئنماياويصبان،همساحديلههاويبدأ،الشاييصبانثم

فيراحاقدالاثنانيكون،الابريقلنتهيواذواخراخر

عميق.سبات

النافذةوراءينتظرالعجوزوكان،الاخيرةالاونةفي

قداذو.حدثشيئاثمةأناحساسفاجده،كالعادة

يدهقبلمنالعجوزيرهلمرجلمد،لحظاتبعدالباب

إذياالهاجسذلكوعاوده،العجوزاندهش.برسالة

لأحهد؟شيءاحدث:وقال.لقينالىلللحظةاتكفيتحول

.القيادةمنرسالةانهااًجابلكنه،الرجلارتبلث

ه!اوهيس،شيءكلالعجوزأدركلحظتها

أحمد؟مات

واضحا،عينيهفيالحزنبداالذيالرجليجبلم

يحتضنوهو!اتلقد:مرتعشبصوتاخيراقاللكنه

سلاحه.

***

وغالبا-الادراكتمامليدركالعجوزالرجليكنلم

كانبماالفتاةأخبرقدكاناذاما-هذايصيبهكانحا

اليهتنظروهيالفتاةوجهأنبيد.رأسهفييدور

لهوتصب،طريفةنكتةواخرىلحظةبينوتسهعه،برفق

معهالحظهتحدالعجوزيكنلمالذيالترموسىمنشايا

عإىوانها،ئنيءبكلأخبرهاانهيوقنجعله،دخلتاذ

وجهه.فيضحكت.الانصدرهفييختلجبماعلم

قدالشمسىوكانت،الت!حايمنآخركوبالهصبت

النافذةخلالمناشعتهاواندلقت،الافقوراءمنبزغت

صورةوتاملت،مجلةالفتاةسحبت..العجوزوجهالى

والاطفال،الرجلبداوقد،أطفالمجموعةيداعبرجل

الفتاةناولت.للغايةمسروراالكئةالبيضاءلحيتهيداعبون

أثعرقحتىالصورةرأىانماالديللعجوزالمجلة

:وقال،وجهه

كانانهأتصدقين.تماماهذامثليفعلاحمدكان-

صغير؟وهومعيهذايفعل

؟كهذهكثةلحيةلككانتوهل-

بعد.فيماقصصتهالكنني.أجل-

؟ولماذا:فاهااإفتاةفغرت

لكاناقصهالملولانني:ضاحكاقال.الرجلتردد

.واحدةواحدةشعيراتهاانتفقد

العجوزالرجلعلىمالت.بشدةالفتاةضحكت

الرجل:قال،هدأتواذ،ألعينيندامعة

ايىالرسائلكتابةعنيومايكفلمانهأتصدقين-

حديقةانهوجهيفيهاوصفرلسالةاخر!هناكمن
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،اإلعجوزناولتها3سيجارأخرجت.الفتاةكركرت

:بهدوءالدخانالعجوزنفا.أخرىهيوأشعلت

بساتينتزهرخطواتناانرسائلهاحدىفىكتب-

جداوا!؟الخطواتتزهرأنرائعاأليسى.وجداولوانهارا

:بحهاصقالت.فجأةالفتاهوجهأثىق

شاعر.أحمدانمؤكد.شاعرهذايقولىمن-

أيخسا.الزهوريحبانه.حسناالعجوقال

***

:الفتاةقالت

.وحيدةاخرىشجرةتلك..انظر-

منتصبةالمشجرةرأى.النافذةوراءمنادرجلنظر

:قال.اللامتناهىوالفضاءالرمال*تطوفانوسط

؟وحيدة!اولم-

فتتصاتحطالخريفيأتي.مايوماستثمرلكنها-

،الارضفيجذورهاوتهدتنبتماسرعانالتيبذورها

سنواتالاهيوما.قريبةأخرىشجراتالىوتتحول

منكبيرةمساحةاإىوتتحولالصحراءتمتليءحتى

.الاخضرار

:بسرورضحك.الرجلاساريرانبسطت

ذلكأعنسهوتانيأتدرين-

أولاذا-

سيجارتهور!ى،مترددتينبيدينلوح.الرجلارتبك

،النافذةوراء!نالفتاةنظرت.بعدتنتهلمالتي

الصقتلم،لامعاشفافابداالذيالزجاجبيدهاومسحت

،القشدةمنكقطعةالزجاجعلىانفرثسالذيخدها

قالت.الصحرلءفيوتمعنت

حملوقديلوحونأراهم.ثانيةيظهرونانهم-

رؤيةيستطيعونهلىترى.الزهورمئباقاتبعضهم

لوحت؟مااذايدي

:العجوزالىاستدارت

يرفمحونزالواماانهم.انطر؟تراهمأنيسركألا-

طريفاأذلكأليسى.تمطرالسماءكانتلوكمامظلاتهم

للحظة.الزجاجفيوجههالصق.العجوزنهض

مندهشا:قال

بوضوح.بوضوحهنامنيبدونانهما!الهييا-

أمسكانيديمددتاذاأكادانيالمىيخيلحتى،حقا

والا،ايضابوضوحيروثنا.يرونناانهمشكلا.بهم

بينهم؟فيماالواقفهذاهومنولكن،بايديهملوحواما

سلاحاأكتفيهعلىوضعوقد،خاكيةبدلةمرتديلأراهافي

حتفعلىيدهاوضعت.النافذةمنالفتاةاقتربت

.مرحكصبيالزجاجفيوجههملصقازالماالذيالعجوز

وغمرت،الافقوراءمنأطلتقدلحظتهاالشمسكانت

جوفادىاشعقهاواندلقت،الصحراءمنكبيرةمسماحة

ببطح!الحديديةالقضبانفوقينزلقفتيءماالذيالقطار

كسحابة.وهدوء


